
  قبل أزيد من عقد من الزمن، وتحديدا 
سنة ألفين وثمان، احتضن مركز جورج 
بومبيدو بباريس، عرضا بصريا للباحث 
والمؤرخ الفرنســـي جـــون ييف جواني 
اختـــار له عنوان ”موســـوعة الحروب“، 
فوتوغرافيـــة،  صـــورا  تضمـــن  وقـــد 
ولوحـــات فنية، ومقتطفات من أشـــرطة 
فيديو، ومقاطع من أشـــرطة مرســـومة، 
وتســـجيلات وثائقية، ومشاهد من أفلام 
روائية، بالإضافة إلى قصاصات صحف، 

ثم مخلفات عتاد حربي.

مـــن  الـــواردة  المعروضـــات  بـــدت 
أصول متباينة وهجينة، أشـــبه ما تكون 
بشـــذرات معنوية متنائية، ومتســـاندة 
فـــي الآن ذاتـــه؛ لا تلتئـــم ضمـــن شـــكل 
خطابـــي ثابت، وتجلى النســـق الموحّد 
لهـــا مســـتندا لدعامتيـــن فقـــط، همـــا: 
الموضـــوع، وتماثل القاعـــدة المرتهنة 

للبصري.
مثّل معـــرض ”موســـوعة الحروب“ 
عتبـــة لخطاب لفظـــي شـــارح وتأويلي 
لمؤلفه، ومقدمة لأداء حواري لمضامين 
الكتـــل والصيـــغ البصريـــة المعروضة، 
ولذا يمكن استيعاب العبارة الاختزالية 
الدالـــة، التـــي وصـــف بها جـــون ييف 
جوانـــي عملـــه، حيـــن اعتبـــر التجربة 
بمثابة ”كتـــاب قيد الكتابـــة على الملأ، 

وفي صالة العرض“.
الشـــيء الأكيد أن العرض البصري/ 
اللفظـــي، مثلما هو ظاهـــر، ليس مجرد 

محاضـــرة، ولا هو بمعرض فني معاصر 
فقط، بقدر ما هو نسيج يتخطاهما معا، 
إلـــى أداء تعبيري ثالـــث. فليس الرهان 
علـــى المعلومـــة ولا الوثيقـــة ولا العمل 
الفنـــي في حـــدّ ذاتـــه، فهـــي احتمالات 
بـــدت غيـــر ذات أهمية مقارنـــة بالصيغ 
ـــلات؛ التي هي  التـــي انتقلـــت بها التمثُّ
القصـــد من إعادة تقديـــم صور الحروب 
وتفاصيلهـــا المرعبـــة، للجمهـــور فـــي 

متحف للفنون.
في العرض  لم يكـــن فعل ”الكتابـــة“ 
الحـــروب“  بـ“موســـوعة  الموســـوم 
يســـتهدف الدلالـــة الأدبيـــة التقليديـــة، 
وإنما يشـــير بقدر كبير من الحساســـية 
إلى جوهر التكوين الأســـلوبي، للتمثيل 
لفظيـــة،  بعتبـــات  المقتـــرن  البصـــري 
مثلمـــا أن ”الموســـوعيّة“، في الوســـم 
ذاتـــه، ارتقت مـــدارج مغايـــرة لمعناها 
المكتوبـــة  التصنيفيـــة  الأعمـــال  فـــي 
والمطبوعـــة، لتدل على تجميع أكبر قدر 
ممكن من التشكيلات الرمزية الممثلة لما 
جرى خلال الحروب الحديثة في أوروبا، 

عبر ”وسائط“ فنية“.
الكتابة في هذا الاســـتعمال المنزاح 
للمعنى  ابتـــكاري  وضع  والاســـتعاري، 
خارج نطـــاق الخطاب الأحـــادي، ونقل 
للمواقف والأحاســـيس، التي لا تفي بها 
اللغـــة دائما فـــي التعبيـــر الأدبي، فغير 
خـــاف أن الوصـــف الشـــعري لأراغـــون 
أو الروائـــي لســـتاندال أو أندري مالرو 
لصور فناء الأجســـاد وخـــراب العمران 
شـــيء مختلف عن الدفق الحســـي الذي 
تنقله الفوتوغرافية لـــي ميلر عن لحظة 
سقوط برلين في أيدي الحلفاء، أو الذي 
يصنعه ســـتيفن سبيلبرغ، في افتتاحية 
فيلمـــه ”إنقاذ الجندي رايان“ حين صور 
إنزال جيوش الحلفاء بضفة النورماندي 
شـــمال فرنســـا، أو حتى لأثر التجويفة 
النحاســـية المتآكلـــة لصـــاروخ مفـــرغ 
مـــن ذخيرته المتفجـــرة، وقد رصفت في 

معرض.
فـــي تعبيـــر بـــات كلاســـيكيا اليوم 
تحدث تزفيطان تـــودوروف ضمن كتابه 
عـــن قناعة  الشـــهير ”الأدب فـــي خطر“ 

ترى ”الأدب مثلما الفلسفة مثلما العلوم 
الإنسانية هو فكر ومعرفة للعالم النفسي 
والاجتماعي الذي نسكنه، والواقع الذي 
يطمح الأدب إلى فهمه هو ببساطة (لكن 
في الآن ذاته لا يوجد شـــيء أكثر تعقيدا 

منه)، التجربة الإنسانية“.
إنـــه الافتـــراض ذاتـــه الـــذي جعل 
مفاهيـــم ”الأدب“ و“الأدبيـــة“ ومـــن ثـــم 
الأجنـــاس  اليـــوم  تتخطـــى  ”الكتابـــة“ 
التأليـــف،  فـــي  المأثـــورة  التعبيريـــة 
”المعنى“،  علـــى  المشـــتغلة  والصياغة 
لتشـــمل الخطاب البصري في الأشـــكال 
المســـتحدثة، بمـــا يبرر علـــى الأقل ذلك 
الجنوح من قبـــل لجنة جائزة نوبل، في 

السنوات الأخيرة، الذي بدا زيغا صادما 
لجمهـــور عريـــض، مســـتكين لقناعاته 
المحافظـــة، إلى الخروج عن الاختيارات 
التقليديـــة للإبـــداع المســـمى ”أدبيا“، 
نحو تجارب توطن اختراقات أسلوبية، 

ممتـــدة مـــن المســـرح الاحتجاجي إلى 
موســـيقى الروك، ومـــن ”داريو فو“ إلى 

”بوب ديلان“.
وفـــي هـــذا الســـياق تحديـــدا نجد 
أن عبـــارات من قبيل ”أدب مســـتحدث“ 
و“كتابـــة بصريـــة“ و“أدبيـــات أدائية“، 
المرتبطة بشـــكل كبير بتشكيلات ”الفن 
المعاصر“، بدأت تدرج في اســـتعمالات 
صيغـــا  بوصفهـــا  اليـــوم  الفـــن  نقـــاد 
لاســـتثمار جديد لمعنى ”الأدبية“، ضمن 
مشـــاريع عروض فنية متعددة الأساليب 

والأشكال والمقامات.
 ولا يخلـــو الإلحـــاح في اســـتعمال 
”الكتابة“ داخل ما هـــو بصري من تطلع 

إلـــى خلق مدار مفتوح لـــلأدب من جهة، 
ومن ســـعي إلى توطين الفـــن المعاصر 
الموســـعة  ”الشـــعريات“  نطـــاق  ضمن 
مـــن جهة ثانية. في مقـــال يحمل عنوان 
”إعـــادة اســـتثمار الأدبيـــة فـــي الأعمال 
الفنيـــة المعاصـــرة لفيليـــب فاســـيي“ 
تقـــول الناقـــدة الفرنســـية مـــاري جان 
زينيتـــي ما يلـــي ”الكاتب اليـــوم، أقرب 
ما يكون إلـــى فنان بصري، من المنطلق 
ذاتـــه الذي يجعل الفـــن المعاصر يُعرّف 
بمـــا هـــو ممارســـات تســـتهدف إعادة 
تعريـــف الأدب خـــارج الكتـــاب، وتنظر 
إلـــى الكتابـــة بوصفها احتمـــالا ممكنا 

بوسائل أخرى“.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي
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 القاهرة – افتتح مؤخرا بقاعة الزمالك 
للفن المعرض الجديد للفنانة التشــــكيلية 
الســــورية ســــعاد مردم بك، والــــذي يأتي 
بعنــــوان ”علامــــة اســــتفهام؟“ ويتواصل 

حتى الثامن من فبراير القادم.
ويضم المعرض خمســــين عملا فنيا، 
تقــــدم مــــن خلالهــــا الفنانــــة شــــهادة من 
عالمها الخاص ورؤاهــــا لأحداث تقع في 
مختلــــف البلدان العربية، مســــتخدمة في 
ذلك ثقافتها التاريخيــــة والأدبية والفنية 
ومطوعة الرمــــوز الحضارية في لوحاتها 

الفنية .

يبحث أبطال مردم بك في لوحاتها عن 
معنى آخر للحياة المعاصرة رغم قدومهم 
مــــن أزمنة غابرة وأســــاطير قديمة، حيث 
أتت بهــــم الفنانة من أعماق الميثولوجيا 
ورموزها، وخاصــــة من حضارات العراق 

العريقة.
 يتشــــح أبطال لوحات الفنانة بأقنعة 
وملامح أسطورية، وكأنهم خرجوا لتوهم 
مــــن ملاحــــم مُســــتوحاة مــــن جلجامش 

السومرية وأوزوريس الفرعونية.
وفــــي تصريح لها تقــــول الفنانة ”أثر 
المعجزات متأصل داخلنا، وفي المعرض 
حضــــور لعدد من الأســــاطير والمعجزات 
ودلالاتها الإنســــانية، مثل الثور المجنح 
الحــــارس الــــذي كان لا يســــمح بدخــــول 
الأشــــرار، وحتى الخروف ودلالته الدينية 
لدى قصة ســــيدنا إبراهيم، وإيزيس التي 

تُحيط بذراعها طفــــلا، وهي رمز للأمومة 
التي هي أصل المعجزات“.

واستطاعت سعاد مردم بك باعتمادها 
على الشــــكل البســــيط وعلــــى انفعالاتها 
وإسقاطاتها الثقافية الذكية أن تجعل من 
الإنسان هدفا وموضوعا لها، حيث تدخل 

بنا من خلال تجريبها المنفعل بين المرح 
والحــــزن والقســــوة والأمــــل وغيرها من 
المشــــاعر، إلى أعماق الكائن البشري، كل 
ذلك من خلال الإشارات التي تقدمها، ليجد 
المشــــاهد نفســــه في عمق حكاية اللوحة، 

وكل لوحة حكاية في حد ذاتها.

لوحات سورية تحيي الأساطير
 تونــس – تنظـــم مؤسســـة المـــورد 
الثقافي ورشـــتي عمل ولقاء مع فنانين 
وفاعلين ثقافيين، فـــي تونس العاصمة 
بيـــن 20 و25 ينايـــر الجـــاري، وذلك  في 
إطار سعيها إلى دعم الفنانين والفاعلين 
الثقافييـــن والمؤسســـات الثقافيـــة من 
خلال المنح وبناء القدرات والمنشورات 
وتحسين  وعالميا،  إقليميا  والتشـــبيك، 
الشـــروط التـــي تســـمح بإنتـــاج هـــذه 
الأعمال من خـــلال الأبحاث والعمل على 

السياسات الثقافية.
وتتواصـــل ورشـــة العمـــل الأولـــى 
التي تتمحور حول مشـــروع ”مدوّنات“ 
والموجّهة للمدونين فـــي مجال الثقافة 
والفنون فـــي المنطقة العربيّة، في مركز 

MINASSA إلى غاية 25 يناير.

هو مشـــروع مشـــترك  و“مدوّنـــات“ 
بين مؤسســـة المورد الثقافي والمجلس 
إلـــى  يهـــدف  البريطانـــي،  الثقافـــي 
تشـــجيع خلق ونشـــر محتـــوى صوتي 
باللغـــة العربيـــة ومتـــاح عبـــر شـــبكة 
الإنترنـــت، حـــول الفنـــون والثقافة في 
المنطقـــة. وتنتـــج عـــن هذا المشـــروع 
سلســـلة مدونات صوتية من موســـمين 
وتبث عبر الإنترنت ويساهم في إصدار 
المحتوى الصوتي 12 مشاركا ومشاركة 
من الفاعليـــن في القطـــاع الثقافي وفي 
إنتـــاج المدونات تـــم اختيارهم من قبل 

لجنة تحكيم مستقلة.

وقـــد اختير هؤلاء من مختلف أنحاء 
المنطقة العربية من بين 227 اســـتمارة 
وقامت بتقييمها لجنة تحكيم مؤلّفة من 
الإعلامية المصرية لينا عطالله، والمدير 
الثقافـــي إبراهيم المزند، مـــن المغرب، 
ويزن الخليلي، من فلســـطين، وهو فنان 

ومدير مركز خليل السكاكيني الثقافي.
وقد اختير مشـــاركون من 10 
دول عربية هي اليمن وفلســـطين 

والعـــراق  وســـوريا  ولبنـــان 
ومصر وتونـــس والجزائر 

والمغرب وموريتانيا.
المشاركون  وينضم 
تدريـــب  جلســـات  إلـــى 

عملية في تصميم الصوت 
وإنتاج البودكاست، يتعلّمون 

خلالها إعداد وكتابة وتنفيذ 
ســـيتم  كمـــا  مشـــاريعهم. 
الاتفاق خلال الورشـــة على 

موضوع السلسلتين بشكل جماعي.
وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات 
والمعارف حول وسائل وأنواع التدوين 
الصوتي (بودكاست)، وتحث المشاركين 
على التجريـــب الفني وتطوير المهارات 
مجالات  فـــي  اختصاصييـــن  بمواكبـــة 

الإنتاج الصوتي والتحرير.
ويشـــارك المدونون في ورش نظرية 
مبادئ  خلالهـــا  يتداولـــون  وتطبيقيـــة 
التســـجيل  وفنون  المســـموع  الإنتـــاج 
داخل أو خـــارج الأســـتوديو والتوليف 
والتصميم الصوتي، كما تركز ورشـــات 
العمل على تحرير المواضيع التي تعني 
تمارين  ترافقهـــا  وســـوف  المشـــاركين 
علـــى الكتابة لصياغة نص مشـــروع أو 
سيناريو المدونة وتحضير نموذج ملف 
تقني لإنتاج المدونة في جميع مراحلها.

أما الورشـــة الثانية التي تمتد بين 
الثلاثاء 21 إلى الســـبت 25 يناير، وتعقد 
فـــي مركز LART RUE فـــي العاصمة، فهي 

حول السياســـات الثقافية اليوم ومدى 
اســـتجابتها إلى الحاجات المســـتجدّة 
فـــي المنطقـــة العربيّة. وذلـــك من خلال 
إعادة طرح مفهوم السياســـات الثقافيّة 
بالاســـتناد إلى الظروف المتغيّرة التي 
تشهدها المنطقة ومن خلال الدعوة إلى 
التشارك والتبادل والنقاش مع الخبراء 

والباحثين المهتمين في هذا المجال.
تبـــادل  إلـــى  الورشـــة  وتهـــدف 
حول  والمعـــارف  الخبرات 
السياســـات الثقافيّـــة 
وحول  المنطقة،  في 
دور الباحثيـــن 
عليـــن  لفا ا و
الثقافيين في صياغة 
إصـــلاح  واقتـــراح 
وتطويـــر هـــذه 
السياســـات علـــى 
المســـتوى المحلّـــي 
والإقليمي والدوليّ من خلال المشـــاركة 
فـــي البحث وفـــي كتابـــة أوراق بحثيّة 
وتقارير عن الوضع الثقافيّ في المنطقة 

العربيّة.
تشـــاركي  بشـــكل  الورشـــة  تنظـــم 
وخبـــراء  المشـــاركين  بيـــن  وتفاعلـــيّ 

وضيوف من المنطقة.
كما تتضمن الورشـــة جلسة وجولة 
مشـــتركة مـــع ورشـــة مدوّنـــات، هدفها 
إطـــلاع مجموعـــة السياســـات الثقافية 
ومجموعـــة مدونات علـــى مدينة تونس 
ووضعها الثقافي من وجهة نظر فنانين 

وناشطين محليين.
وقـــد اختير 12 مشـــاركا من مختلف 
أنحـــاء المنطقة العربية للمشـــاركة في 
هـــذه الورشـــة من بيـــن 278 اســـتمارة. 
ويأتي المشـــاركون من 10 جنسيات من 
لبنان وسوريا وفلسطين والأردن ومصر 
والمغرب  والجزائـــر  وتونـــس  وليبيـــا 

وموريتانيا.

ورشات ثقافية بمشاركة عربية في تونس

المتأمل في لوحات معرض 

«علامة استفهام؟» يجد 

نفسه في عمق حكايات 

كثيرة فلكل لوحة حكاية 

مختلفة عن الأخرى

كتب على الملأ وفي رواق العرض
ُ

أدب جديد ي
الفن المعاصر يفتح آفاقا للأدب، والأدب يوطنه في أرضه

الكتابة تغيرت أشكالها ومعانيها (لوحة للفنان جيلالي غرباوي)

عمل تشكيلي للفنانة يمثل قصة إبراهيم

ــــــرى أنواعا جديدة من الأدب الذي توســــــع من دائرة الخطاب  ــــــا اليوم ن بتن
ــــــدي ومحمــــــل الكتابة إلى الأداء والصــــــورة والتفاعل، فلم يعد الأدب  التقلي
حكرا على محمل النص المكتوب كما كان على مدى قرون مضت، بل انطلق 
إلى فضاءات أخرى، كالصورة والأداء والصوت، وهذه محامل تختلف عن 
المحمل الأول للأدب ألا وهو الشــــــفاهي والمســــــموع، إذ هي من جنس الفن 

المعاصر.

الإلحاح في استعمال 

«الكتابة» داخل ما هو بصري 

لا يخلو من تطلع إلى خلق 

مدار مفتوح للأدب وإلى 

توطين الفن المعاصر فيه

مفاهيم الأدب والأدبية ومن 

ثم الكتابة تتخطى اليوم 

الأجناس التعبيرية المأثورة 

في التأليف والصياغة 

المشتغلة على المعنى

ورشتا العمل تتمحوران 

حول المدونات الصوتية 

والسياسات الثقافية في 

المنطقة، ولقاء مع فنانين 

وفاعلين ثقافيين
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